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  ظاھرة الارتشافظاھرة الارتشاف

) ) IIMMBBIIBBIITTIIOONN((  

  في إنتاج النفطفي إنتاج النفط  
  

  

  

  مقدمةمقدمة  
  
  
  

 من مكامن  من مكامن  الخام الخامنتج النفطنتج النفطتت   النفط في شمال العراق النفط في شمال العراقنظراً لكون الغالبیة العظمى من حقولنظراً لكون الغالبیة العظمى من حقول
  اتاتتكتنف الدراستكتنف الدراسالمعضلات التي المعضلات التي   إحدىإحدىإن إن  ف ف ، ، في كثیر من الأحیان في كثیر من الأحیان متشققة متشققة ، ،كلسیةكلسیة

 بصورة  بصورة تلك الظاھرةتلك الظاھرةوقد كثر الحدیث عن وقد كثر الحدیث عن  .  . ""  ظاھرة الارتشافظاھرة الارتشاف" " ھي ھي   للوولحقلحقاا   لھذه لھذهالمكمنیةالمكمنیة
 لإنتاج النفط من المكمن الكلسي الرئیسي لحقل كركوك  لإنتاج النفط من المكمن الكلسي الرئیسي لحقل كركوك  عند بحث السلوك المكمني عند بحث السلوك المكمنيخاصةخاصة
   نسبة نسبةييففوأثرھا الفعلي وأثرھا الفعلي لا بد من التعرف الدقیق على ھذه الظاھرة لا بد من التعرف الدقیق على ھذه الظاھرة فكان فكان . .   العملاقالعملاق

   . . كركوك كركوك حقل حقلمنمن   القابل للاستخراج القابل للاستخراج النفطي النفطيلاحتیاطيلاحتیاطيللالاستخلاص النھائي الاستخلاص النھائي 
  

    

 من  من لنفطلنفطلل   الفعلي الفعليالإنتاجالإنتاجنسبتھا في نسبتھا في ھذة الظاھرة وھذة الظاھرة و   بمساھمة بمساھمة الأرقام الخاصة الأرقام الخاصة كانت كانتولماولما
فلن ندخل بتفاصیلھا فلن ندخل بتفاصیلھا حقل كركوك محدودة التداول حقل كركوك محدودة التداول ضمن المكامن النفطیة لضمن المكامن النفطیة لالاحتیاطي المعروف الاحتیاطي المعروف 

التي التي أھمیة استخدام التقنیات الحدیثة أھمیة استخدام التقنیات الحدیثة وبیان وبیان  شرح الظاھرة  شرح الظاھرة  على علىالتعریفالتعریف  ااذذ نقتصر في ھ نقتصر في ھإنماإنماوو
  ..نسبة استخلاص النفط من ھكذا مكامن نسبة استخلاص النفط من ھكذا مكامن تزاوجھا وبالتالي ترفع من تزاوجھا وبالتالي ترفع من 

  
  
  

IIMMBBIIBBIITTIIOONNظاھرة الارتشافظاھرة الارتشاف




وفي أدبیات ھندسة وفي أدبیات ھندسة . . ائل ائل وو للس للس بقابلیة الامتصاص بقابلیة الامتصاص   الارتشاف الارتشافبصورة عامة  یمكن تعریفبصورة عامة  یمكن تعریف
على على  الحاوي في مساماتھ  الحاوي في مساماتھ یوصف امتصاص الماء من قبل النسیج الصخريیوصف امتصاص الماء من قبل النسیج الصخريالنفطیة النفطیة المكامن المكامن 

  ةةفي داخلھ والمحاطفي داخلھ والمحاطبأن كتلة النسیج الصخري المشبع بالنفط بأن كتلة النسیج الصخري المشبع بالنفط  ، وھذا یعني  ، وھذا یعني النفط بالارتشافالنفط بالارتشاف
إلى المسامات الحاویة على النفط إلى المسامات الحاویة على النفط قوة فیزیائیة یدخل بموجبھا الماء قوة فیزیائیة یدخل بموجبھا الماء یتعرض إلى یتعرض إلى  حولھ  حولھ بالماءبالماء

لینتج من خلال الآبار لینتج من خلال الآبار على الماء على الماء طفو طفو تت بقطرات تتجمع و بقطرات تتجمع وج الكتلةج الكتلةلتدفع النفط إلى خارلتدفع النفط إلى خار
امتصاص الماء وحلولھ امتصاص الماء وحلولھ ومن البدیھي أن تكون عملیة ومن البدیھي أن تكون عملیة . .  ضمن المكمن النفطي  ضمن المكمن النفطي ة ة المحفورالمحفور

، فكلما كان ، فكلما كان فوق الكتلة فوق الكتلة أمرین أولھما ارتفاع العمود المائي أمرین أولھما ارتفاع العمود المائي بطیئة تعتمد على بطیئة تعتمد على محل النفط محل النفط 
ظاھرة ظاھرة " " یتمثل بظاھرة أُخرى تسمّى یتمثل بظاھرة أُخرى تسمّى  وثانیھما  وثانیھما سرعة الارتشاف ،سرعة الارتشاف ،الارتفاع كبیراً ازدادت الارتفاع كبیراً ازدادت 

صخور المكامن النفطیة تنقسم صخور المكامن النفطیة تنقسم   حیث أنحیث أن  ))WWEETTTTAABBIILLIITTYY( (     ""قابلیة التبلل قابلیة التبلل " "  أو  أو ""التبلل التبلل 
   الماء الماء أو التصاق أو التصاقفالأول یترجح فیھ امتصاصفالأول یترجح فیھ امتصاص  لسوائللسوائللل  ھاھافي خاصیة امتصاصفي خاصیة امتصاص  نوعیننوعینإلى إلى 

  إذاإذاوو. .    ) )OOIILL  WWEETT((    ""  فطفطالتبلل بالنالتبلل بالن" "   ييــــالثانالثان و و ) )WWAATTEERR  WWEETT ( (""التبلل بالماء التبلل بالماء  "  " ووأأ
 فإن  فإن قابلیة للتبلل بالماءقابلیة للتبلل بالماء ذات  ذات ))الحاویة على النفط والماء معاً الحاویة على النفط والماء معاً  (  ( ةةــــــــ المكمنی المكمنیورورــــــت الصخت الصخــــكانكان

  ..أكثر من تلك التي لھا خاصیة التبلل بالنفط أكثر من تلك التي لھا خاصیة التبلل بالنفط ظاھرة الارتشاف تنشط فیھا ظاھرة الارتشاف تنشط فیھا 
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   بالارتشاف بالارتشاف من حقل كركوك من حقل كركوكإنتاج النفطإنتاج النفط
  

  
  

 من صخور كلسیة ذات  من صخور كلسیة ذات طي الرئیسي لحقل كركوك یتألفطي الرئیسي لحقل كركوك یتألفمعروف بأن المكمن النفمعروف بأن المكمن النفمن المن ال
 أي أن ھنالك كتل من النسیج الصخري  أي أن ھنالك كتل من النسیج الصخري ––متشققة متشققة مسامیة عالیة ولكنھا في نفس الوقت مسامیة عالیة ولكنھا في نفس الوقت 

 النفط تعلوه قبة غازیة  النفط تعلوه قبة غازیة توي علىتوي علىحح وإن ھذا المكمن ی وإن ھذا المكمن ی––  تحیطھا شقوق واسعةتحیطھا شقوق واسعةالمسامي المسامي 
  أولھما نظامأولھما نظام یتم بنظامین  یتم بنظامین  متشقق متشقق من ھكذا مكمن من ھكذا مكمنالإنتاجالإنتاج وإن  وإن    . .ئیةئیة ما ما كتلة كتلة في أسفلھ في أسفلھیمتدیمتدوو

الشقوق الشقوق وثانیھما من وثانیھما من بشكل أساس  بشكل أساس   إلى فجوات الآبار  إلى فجوات الآبار الكتل الصخریةالكتل الصخریة من مسامات  من مسامات الإنتاجالإنتاج
یملؤه الماء عند یملؤه الماء عند   یخلق فراغاًیخلق فراغاً النفط  النفط نتاجنتاجإإفإن فإن وفي كلتا الحالتین وفي كلتا الحالتین  .   .   وإلى الآبار أیضاً وإلى الآبار أیضاًمباشرةًمباشرةً

  ) .) .النفط النفط //ویملؤه الغاز عند مستوى الغازویملؤه الغاز عند مستوى الغاز( ( الماء الماء //مستوى النفطمستوى النفط
  

   نتیجة نتیجةحیث تظھرحیث تظھرالماء الماء //ما یحدث عند مستوى النفطما یحدث عند مستوى النفط نركز على  نركز على  بنا ھنا أن بنا ھنا أنوبجدروبجدر  
حدھما داخل كتل حدھما داخل كتل أأالماء الماء // للنفط للنفط مختلفان مختلفانمستویانمستویان إذ أن في المكمن المتشقق  إذ أن في المكمن المتشقق ..الارتشافالارتشافعملیة عملیة 

في الشقوق أسرع في الشقوق أسرع  ونظراً لكون حركة السوائل  ونظراً لكون حركة السوائل ..المتصلةالمتصلةو الآخر في الشقوق و الآخر في الشقوق النسیج الصخري النسیج الصخري 
، فلا سبیل ، فلا سبیل في الماء في الماء   ستغمرستغمرالتي تحیطھا الشقوق التي تحیطھا الشقوق فإن الكتل الصخریة فإن الكتل الصخریة میة میة منھا في البیئة المسامنھا في البیئة المسا

 المملوءة بالماء على  المملوءة بالماء على عندئذٍ للنفط أن ینتج من النسیج الصخري مباشرة إلاّ عن طریق الشقوقعندئذٍ للنفط أن ینتج من النسیج الصخري مباشرة إلاّ عن طریق الشقوق
 النطاق  النطاق تدخلتدخل أي  أي ––   الذي في الشقوق الذي في الشقوقتطفو على سطح الماءتطفو على سطح الماءوو تخرج من النسیج  تخرج من النسیج شكل قطراتشكل قطرات

    .. الآبار  الآبار  خلال خلال ومن ومن ھذا النطاق ھذا النطاق ضمن ضمن من من النفط المتجمع النفط المتجمع لینتج لینتج––   العمود النفطي العمود النفطي أو أو--  النفطيالنفطي
  

الارتشاف ضمن المكمن النفطي الارتشاف ضمن المكمن النفطي  عملیة  عملیة  مع سرعة مع سرعةالإنتاجالإنتاجتوازن معدلات توازن معدلات  وفي حالة  وفي حالة 
 ،  ، الارتشاف كما ھي الحال الآن في قبة آفانا من حقل كركوكالارتشاف كما ھي الحال الآن في قبة آفانا من حقل كركوكظاھرة ظاھرة یكون بیكون ب  الإنتاجالإنتاجفإن كل فإن كل 

ازدادت ازدادت أمّا إذا أمّا إذا . .   إلى الأعلىإلى الأعلى متوقفاً عن الحركة  متوقفاً عن الحركة  أو أومستقرّاًمستقرّاًك ك ااذذ  الماء عندالماء عند//فیبقى مستوى النفطفیبقى مستوى النفط
 فیبدأ مستوى  فیبدأ مستوى ةةًًًً أو ھامشیّ أو ھامشیّ نسبیّاً نسبیّاًةةًًقلیلقلیل فإن مساھمة ظاھرة الارتشاف ستكون  فإن مساھمة ظاھرة الارتشاف ستكون الإنتاجالإنتاجمعدلات معدلات 

  ..الإنتاجالإنتاج بسرعة تتناسب مع سرعة  بسرعة تتناسب مع سرعة الماء بالصعودالماء بالصعود//النفطالنفط
  
  

فق خطة فق خطة  و و على على من المكامن المتشققة من المكامن المتشققة للنفط للنفطالمتوازنالمتوازن  الانتاجالانتاج  ھنا تتجلّى الحكمة منھنا تتجلّى الحكمة من
   فیھا فیھا))والماء والماء   النفط والغازالنفط والغاز((  سلوك الموائعسلوك الموائعالمكمنیة والمكمنیة و   صفات الصخور صفات الصخورالاعتبارالاعتبار  دقیقة تأخذ بنظردقیقة تأخذ بنظر

   الصحیح الصحیحلاستنزافلاستنزافاا   لیتسنّى لیتسنّى--  نفطينفطيالالحقل حقل للللالإدارة المكمنیة السلیمة الإدارة المكمنیة السلیمة ما یعرف بما یعرف بببویتمثل ذلك ویتمثل ذلك   ––
  عن طریقعن طریق  كك ، ویتأتّى ذل ، ویتأتّى ذلالحفاظ على الثروة النفطیة من الھدرالحفاظ على الثروة النفطیة من الھدر  بالتاليبالتالي و وللاحتیاطي النفطيللاحتیاطي النفطي

  بالنھایةبالنھایةالمكمن والمكمن ورفع كفاءة استخلاص النفط من رفع كفاءة استخلاص النفط من  لأجل  لأجل استخدام التقنیات الحدیثة المتطورة استخدام التقنیات الحدیثة المتطورة 
  ..استخراج أقصى كمیة من الاحتیاطي النفطي للحقل استخراج أقصى كمیة من الاحتیاطي النفطي للحقل 

      
 الكفیلة  الكفیلة الأسالیبالأسالیببإدخال بإدخال الارتشاف الارتشاف ظاھرة ظاھرة تتضح أھمیة مزاوجة تتضح أھمیة مزاوجة ومن ھنا أیضاً ومن ھنا أیضاً 

ي ي ــمن خلال التقنیات الحدیثة كالحفر الأُفقمن خلال التقنیات الحدیثة كالحفر الأُفقاء اء  بالم بالمالمغمورالمغموربانتاج النفط من النسیج الصخري بانتاج النفط من النسیج الصخري 
وف وف ــــــــــــــــــي جي جــــــــــــــــاء فاء فــــــــــالمالم  //  ططــــــــــــــــــالنفالنف  للــــــــــــفصفص  ةةــــــــــــــــــتقنیتقنیوو
  ألجذبيألجذبي  الفصل الفصل   أوأو))  DDOOWWNNHHOOLLEE  SSEEPPAARRAATTIIOONN  OOFF  OOIILL//WWAATTEERR((ررــــــــــــــــــالبئالبئ
))GGRRAAVVIITTYY  SSEEGGRREEGGAATTIIOONN((  ننالآالآ من التقنیات التي لن ندخل في تفاصیلھا  من التقنیات التي لن ندخل في تفاصیلھا وغیرھاوغیرھا. .   

تبرز تبرز تملك أكبر حقل نفطي تملك أكبر حقل نفطي  التي  التي  ، ،أن تكون شركة نفط الشمالأن تكون شركة نفط الشمال   من من ومطمئنون ومطمئنونولكننا نتطلع إلىولكننا نتطلع إلى
       . .رائدةً في ھذا المجالرائدةً في ھذا المجال سبّاقةً و سبّاقةً و ، ،فیھ ظاھرة الارتشاففیھ ظاھرة الارتشاف
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